خطبة جمعة بعنوان --- : 《التحذير من الدعوات الباطلة 》لفضيلة الشيخ أبي حفص بن العربي الأثري.
إنَّ الحمدَ للهِ نحمدُهُ ونستعينُهُ ونستغفرُهُ ونعوذُ باللهِ تعالى مِن شرورِ أنفسِنا ومِن سيئاتِ أعمالِنا. مَن يهدِهِ اللهُ فلا مُضِلَّ لهُ، ومَن يُضلِلْ فلا هاديَ لهُ. وأشهدُ أنْ لا إلهَ إلا اللهُ وحدَهُ لا شريكَ لهُ، وأشهدُ أنَّ محمدًا عبدُهُ ورسولُهُ. وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ اتَّقُوا اللَّهَ عِبَادَ اللَّهِ اتَّقُوا اللَّهَ عِبَادَ اللَّهِ، وَاعْلَمُوا أَنَّ الدُّنْيَا هِيَ دَارُ الْفَنَاءِ وَأَنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْبَقَاءِ وَأَنَّ اللَّهَ جَلَّ جَلَالُهُ هُوَ الْحَقُّ، وَأَنَّ الْقُرْآنَ الْكَرِيمَ حَقٌّ وَأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ حَقٌّ وَأَنَّ الْجَنَّةَ حَقٌّ، وَأَنَّ الْقَبْرَ حَقٌّ، وَأَنَّ النَّارَ حَقٌّ وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ، أَيُّهَا الْمُوَحِّدُونَ روى الإمام أحمد في مسنده وابن ماجه في سننه والحاكم في مستدركه والخرائطي في مكارم الأخلاق من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن سيد الخلق صلى الله عليه وسلم قال: سَيَأْتِي عَلَى النَّاسِ سَنَوَاتٌ خَدَّاعَاتٌ، يُصَدَّقُ فِيهَا الْكَاذِبُ وَيُكَذَّبُ فِيهَا الصَّادِقُ وَيُخَوَّنُ فِيهَا الْأَمِينُ، وَيُؤْتَمَنُ فِيهَا الْخَائِنُ وَيَنْطِقُ الرُّوَيْبِضَةُ. قِيلَ: وَمَنِ الرُّوَيْبِضَةُ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: يَتَكَلَّمُ فِي أَمْرِ الْعَامَّةِ. وروى البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما رسول الله صلى اللَّهُ عَلَيْهِ فَقُلْتُ يَا أَبَا الدَّرْدَاءِ، أَتَبْكِي فِي يَوْمٍ أَعَزَّ اللَّهُ فِيهِ الْإِسْلَامَ وَأَهْلَهُ؟ قَالَ: وَيْحَكَ يَا جُبَيْرُ! مَا أَهْوَنَ الْخَلْقَ عَلَى اللَّهِ إِذَا ضَيَّعُوا أَمْرَهُ! مَا أَهْوَنَ الْخَلْقَ عَلَى اللَّهِ إِذَا ضَيَّعُوا أَمْرَهُ! كَانَتْ أُمَّةً كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَالْأَحْزَابُ مِن بَعْدِهِمْ وَهَمَّتْ كُلُّ أُمَّةٍ بِرَسُولِهِمْ لِيَأْخُذُوهُ وَجَادَلُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ فَأَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ إِذًا إِنِ اسْتَقَمْنَا عَل قَالَ كَمْ لَبِثْتُمْ فِي الْأَرْضِ عَدَدَ سِنِينَ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ فَاسْأَلِ الْعَادِّينَ والدنيا تفنى وتنقضي. فأنتَ مطالبٌ بِأَجَلٍ. ﴿وَقِفُوهُمْ إِنَّهُم مَّسْئُولُونَ﴾. أنتَ ستُسألُ بينَ يدي ربكَ جلَّ وعلا عن هذا الدينِ. 00:12 انظروا إلى الناس، ورأوا الرِّبا، وانظرْ لفتاوى الفاسقين، بإباحةِ الرِّبا. انظروا إلى الناس، ورأوا الرِّبا، وانظروا لفتاوى الفاسقين المجرمين المفسدين في الأرضِ لتحليلِ الرِّبا. وَاللَّهُ جلَّ وعلا قال: ﴿فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا فلو استقمنا على أمرِ اللهِ حقًّا وصدقًا، سنرزقك، لكن تعالَ الرِّبا اليوم، مَن يتجرأ؟ يقول: الرِّبا حرام. أنا ما قصدتُ لفظَ الرِّبا، لكن قصدتُ التفصيلاتِ. هناك جملة، هناك تفصيلٌ. أتُخفى التفصيلاتُ؟ مَن يتجرأ أن يقولَ إنها حرام؟ لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ؟ هل فيها -يعني- في هذه مشكلة؟ يعني هذه مشكلةٌ عظيمةٌ أننا نقول: يا ناسُ اعبدوا الله! يعني هذه مصيبةٌ، يعني. عندَ الكفرةِ وعندَ أعداءِ اللهِ مصيبةٌ. فقالَ: والمساكين، لكن أصحاب المليارات لا. لا. أَخْرِجُوهُم مِّن قَرْيَتِكُم. ما نريدُ هؤلاء. وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُنَا بَادِيَ الرَّأْيِ وَمَا نَرَىٰ لَكُمْ عَلَيْنَا مِن فَضْلٍ بَلْ الذين أعطاهم الله الكعبة المشرفة زادها الله بركةً وشرفاً وأمناً وأماناً. لا. هكذا دائماً. بما يريد يتفضل عليكم، ولو شاء الله لأنزل ملائكة الجدل. الجدل. الجدل. اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ اتقوا الله عز وجل، يعني كلام عادي. منهم من نفس القبيلة، من قبيلة عاد. يعني هم من أنفسهم، سبحان الله. وأخوهم يعرفون ويعرفون متى وُلد ويعرفون قصته كاملة لما بعثه الله وأكرمه بالنبوة. هل يا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ؟ قَالَ الْمَلَأُ، الْمَلَأُ، الْمَلَأُ الْمَلَأُ قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَوْمِهِ إِنَّا لَنَرَاكَ فِي سَفَاهَةٍ، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَوْمِهِ إِنَّا لَنَرَاكَ الْعَظِيمِ. مَنِ السَّفِيهُ الَّذِي يَدْعُوهُمْ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ أَمْ السَّفِيهُ الَّذِي يَعْبُدُ الْحَجَرَ وَالشَّجَرَ؟ إِنَّا لَنَرَاكَ فِي سَفَاهَةٍ وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ. إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. أَيُّ سَفَاهَةٍ؟ أَيُّ كَذِبٍ؟ وأقول: اتَّقُوا اللَّهَ، اعْبُدُوا اللَّهَ، مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ؟ الله عز وجل. لا. الْمَلَأُ الكبار، الكبار، كبار الدنيا. إِنَّا لَا نَرَاكَ فِي سَفَاهَةٍ وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ. طيب، فَهودٌ قالوا: يَا هُودُ مَا جِئْتَنَا بِبَيِّنَةٍ. كيف ما جاءكم ببينة؟ كيف ما جاءكم بمعجزة؟ وهل يُرسل الأنبياء إِلَّا بِالْبَيِّنَاتِ وَالْمُعْجِزَاتِ؟ وَمَا نَحْنُ بِتَارِكِي آلِهَتِنَا عَن قَوْلِكَ. وَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ. هو هكذا فقط عنادًا. لَا نَتْرُكُ آلِهَتَنَا. وطبعًا إله واحد يا ناس، هو ربٌّ واحد. لا هم آلِهَةٌ. ولا نؤمن معه. في سورة فُصِّلَتْ: ﴿فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ﴾ بِغَيْرِ الْحَقِّ. التكبر والكبر عرفه الرسول عليه الصلاة والسلام بماذا؟ بِطَرُ الْحَقِّ وَغَمْطُ النَّاسِ. الحقير ماذا قال؟ ﴿إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَشِرْذِمَةٌ﴾ ﴿قَلِيلُونَ وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَائِظُونَ﴾. شِرْذِمَةٌ ما لها أي قيمة. نفس الكلام. ﴿اسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ﴾ ﴿وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً﴾. مَن أَشَدُّ منك القوة؟ رب العالمين. رب العالمين. إيه، يعني ماذا؟ ما يعني أنتم تظنون أنفسكم يعني غلبتم على الأرض؟ ﴿وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا﴾ ﴿أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً﴾. وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ هُمُ الأَعْرَابُ. معلومٌ قصةُ عادٍ، ماذا فعل الله بهم؟ ماذا فعل الله بهم؟ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ. طب تعالَ لثمود. وقومِ صالحٍ. وصالحٌ منهم. الشيء العجيب أن النبي يُرسَل من قومه، ومع ذلك. يُعرضون ويتكبرون. ﴿وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا﴾ أخوهم منهم. ﴿اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ﴾. نفس الكلام، شنو دعوةُ الأنبياء؟ ﴿هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا﴾. هو الذي خلقكم وجعل لكم وتُعَمِّرون الأرض. ﴿فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُّجِيبٌ﴾. هل هذا الكلام فيه خطأ؟ ﴿اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ﴾ ربُّ العالمين هو الذي خلقكم وجعل لكم الأرض. فاستغفروا الله وتوبوا إلى الله. هل هذا الكلام فيه خطأ؟ الإجابة: ﴿قَالُوا يَا صَالِحُ قَدْ كُنتَ فِينَا مَرْجُوًّا قَبْلَ هَذَا﴾. إحنا كنا نحترمك ونُجِلُّكَ قبل هذا الكلام الذي جئتنا به. وبماذا جاء؟ هذا السؤال: بماذا جاءهم؟ يقول لهم: ﴿اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ﴾. خلق لكم الأرض، وأنبت لكم النبات، وأنزل لكم الماء، وجعل لكم خيراتٍ، فاعبدوا الله وتوبوا إليه واستغفروه. هل في هذا خطأ عند هؤلاء؟ نعم. ﴿كُنتَ فِينَا مَرْجُوًّا قَبْلَ هَذَا﴾. كنا نحترمك ونُجِلُّكَ، لكن الآن لا. ﴿أَتَنْهَانَا أَن نَّعْبُدَ مَا يَعْبُدُ﴾ ﴿آبَاؤُنَا وَإِنَّنَا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ﴾ ﴿مُرِيبٍ﴾. مما تدعون إليه مُريب. واسمع لربك: ﴿كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِالنُّذُرِ﴾ خشيتُ أن نُؤخذ كما أُخذوا. ﴿وَكَذَٰلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ ۚ إِنَّ﴾ ﴿أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ﴾. أسألُ اللهَ بأسمائه الحسنى وصفاتهِ العُلا أن ينفعني وإياكم بما قلنا. الحمدُ للهِ ربِّ العالمين. والعاقبةُ للمتقين، ولا عدوانَ إلا على القومِ وَإِذْ اسمعْ لربِّكَ جلَّ وعلا: ﴿وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا﴾ أَحَدٌ. ولم يقصَّ اللهُ عزَّ وجلَّ علينا هذا، ما تخيلنا أنَّ رجلًا يعاشرُ رجلًا. اللهُ جلَّ وعلا خلقَ ذك يُدَمِّرُهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ. يُدَمِّرُهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ. العلامةُ ابنُ القيمِ في "زادِ المعادِ" الذي أفضلُ كتابِ فقهِ سيرةٍ، تكلمَ على مَن يُفعلُ به فِعْلٌ، قال: لا يكادُ يتوبُ؛ لأنه تحولَ من كونِه من أصلِ الفطرةِ وأصلِ الخِلقةِ. 00:41:53.300 --> 00:42:0 شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ هل هذا خطأ الآن أهل الحق وأهله وأهل الدين إذاً ماذا يدعون الناس يدعون إلى التوحيد والصلاة والصيام أي إرهاب عند عند من يقول يا نصهم يا ناس اتقوا الله أعمالكم الإيمان غيث هو نفس المنهج ونفس الطريق اللهمَّ انصُرِ الإسلامَ وأعِزَّ المسلمينَ، اللهمَّ انصُرِ الإسلامَ وأعِزَّ المسلمينَ، اللهمَّ انصُرِ الإسلامَ وأعِزَّ المسلمينَ، اللهمَّ أعلِ بفضلِكَ رايةَ التوحيدِ، اللهمَّ عليكَ بأعداءِ دينِكَ في مشارقِ الأرضِ ومغاربِها، اللهمَّ إنا نجعَلُكَ في نحورِهم، ونعوذُ بكَ من شرورِهم، اللهمَّ رُدَّ كيدَهم
